
  في الحیاة الأدبیة الإسلام أثر
العربیة ونقلها من طور التجزئة  تحولاً جذریاً في حیاة الأمة الإسلام أحدث ظهور

وتتخذ القرآن الكریم  الإسلامالقبلیة إلى طور التوحد في إطار دولة عربیة تدین ب
وكان لابد لهذا الحدث العظیم من أن یعكس صداه القوي في الحیاة . أعلى مثلاً 

شعراً ونثراً ومن الطبیعي أن النتاج الأدبي للأمة یتفاعل مع . الأمة الأدبیة لهذه
  .تظله ویخضع لمؤثراتها البیئة التي

من  الإسلام یتبین بجلاء ما تركه الإسلام الظواهر الأدبیة في صدر تُرصد وحین
ومن أبرز آثاره ضمور . ائصهفي سماته وخص الأدب  بصمات واضحة في مسیرة

العصر الجاهلي وظهور فنون جدیدة أو تطور فنون  فنون أدبیة كانت مزدهرة في
 الجاهلیة بالوثنیة مرتبطاً  على سجع الكهان الذي كان الإسلام فقد قضى. قدیمة

السجع في خطبهم، وظهر لون من الخطابة  ونهي الخطباء عن محاكاة ذلك
النظم في الأغراض التي  وأخذ الشعراء یعزفون عن .الإسلام یستقي من ینابیع

أغراض دعت إلیها البیئة  واتجهوا إلى. تدعو إلیها الجاهلیة في العرب كانت حیاة
ل معان یدور حو الإسلامیة كشعر الجهاد والفتوح والشعر الدیني، وأصبح شعرهم

 مبادئ خلقیة تلائم تعالیمه الإسلام وقد أوجد. تتصل بالقیم والمثل الإسلامیة
  ٠عصرفي ذلك الوروحه فانعكست هذه المبادئ في النتاج الأدبي 

  
موقفاً مناهضاً  وقف من الشعر والشعراء الإسلام ب إلى أنوقد راجت مقولة تذه

، استناداً إلى قوله تعالى والشعراء یتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد ( :مثبطاً
وتصحیحاً لهذه ). ٢٢٦-٢٢٤: الشعراء(یقولون ما لا یفعلون وأنهم  یهیمون،

الشعراء الذین تناولتهم الآیات القرآنیة إنما هم الشعراء  المقولة ینبغي التوضیح أن
الفتنة، ویخوضون في الإفك والباطل، والذین كانوا  الذین كانوا یحرضون على

صود الشعراء كافة، السلام والمسلمین، ولیس المق یتصدون لهجاء الرسول علیه
 :تصدق علیهم الآیات السابقة بقوله بعدها ولهذا استثنى تعالى الشعراء الذین لا

وعملوا الصالحات وذكروا االله كثیراً وانتصروا من بعدما ظلموا  إلا الذین آمنوا(
   )ص(وكان الرسول). ٢٢٧الشعراء ) )منقلب ینقلبون وسیعلم الذین ظلموا أي



على  الأنصار الشعر الجید، وكان یشجع حسان بن ثابت وشعراء اعیمیل إلى سم
، فهو »اهجهم وروح القدس معك«: المشركین، وكان یقول لحسان مهاجاة شعراء

نما كان یقف موقفاً مناهضاً من الشعر الذيلم یدع إلى التخلي  إذاً  ٕ  عن الشعر وا
إطراء الشعر وهو قوله  ینافي المبادئ والقیم الإسلامیة، وقد أثر عنه حدیث في

  ٠ » إن من الشعر حكمة«: علیه السلام
ازدهار النثر الأدبي، ولاسیما الخطابة  لا تنكر في ید وكان للإسلام        

 الإسلام والوعظ وبیان مبادئ الخطابة وسیلة لنشر الدینوالترسل، فقد أصبحت 
 إلى مكارم الأخلاق وبیان خطة الحكم، وكان الرسول  والحض على الجهاد والدعوة

. وكذلك كان جل عمالهم وقوادهم مفوهین، وخلفاؤه خطباء صلوات االله علیه وآله
الاستعانة بالكتابة والكتاب،  وقد دعا قیام الدولة الإسلامیة واتساع سلطانها إلى

 لها المجال في صدر وكانت الكتابة محدودة الانتشار في العصر الجاهلي فاتسع
   .الكتابة وأقبلت الناشئة على تعلم الإسلام

 
  :الأدبیة في صدر الإسلام الفنون

ولكن  الشعر یتبوأ المنزلة الأولى في صدر الإسلام، شأنه في العصر الجاهلي، ظل
أغراضاً جدیدة  الإسلام فقد أوجد. تطوراً جاداً ألمَّ به من حیث الأغراض والمعاني

  .والفتوح والزهد والوعظ والشعر السیاسي كشعر الجهاد
كالشعر  الجاهلیة وتضاءل شأن طائفة من أغراض الشعر التي كانت سائدة في

والوقائع والمفاخرات والشعر والمتصل بالأیام  العصبیة القبلیة القبلي القائم على
القبائل  دواعي الشعر القبلي حین وحد الإسلام فقد ألغى. المتصل بالغزو والغارات

 وانصرف شعراء الحواضر إلىالعربیة في أمة واحدة، تسوس أمورها دولة واحدة، 
أغراض تلائم بیئتهم المترفة فاتجهت طائفة منهم إلى الشعر الغزلي الذي بلغ 

أمیة، واتجهت طائفة أخرى إلى الشعر  التألق والازدهار في عصر بني الغایة من
  .الدیني والوعظي

لى جانب الشعر أخذت الخطابة تثبت ٕ أقدامها لحاجة المسلمین إلیها عصرئذ،  وا
أنواعها وفي حین توارى سجع الكهان  بدأت تسیر في طریق النماء والنضج بشتىو 



یخطب في المسلمین موضحاً لهم  e ظهرت مكانة الخطابة الدینیة، فكان الرسول
الراشدون بعده فساروا على نهجه، وكانوا یعظون  وجاء الخلفاء. شؤون عقیدتهم

وقد احتلت الخطابة الدینیة  .الأخلاق المسلمین في خطبهم ویحضونهم على مكارم
  .الوعاظ والقصاص المنابر وحلقات المساجد منذ ذلك العصر، وكثر

ظهرت الخطابة السیاسیة التي تدور حول شؤون الحكم وسیاسة  وفي الوقت عینه
 الخلافة فیما نشب من خلاف بین المسلمین حول الرعیة، واستخدمت أول الأمر

 باكورة ساعدة  ، فكانت الخطب التي ألقیت في سقیفة بني e إثر وفاة الرسول
وبعد مقتل عثمان وافتراق المسلمین إلى شیعتین إحداهما . الخطب السیاسیة

والثانیة تناصر معاویة بن أبي سفیان عظم شأن الخطابة  )ع(لیاً تناصر ع
  .لم تتألق وتزدهر إلا في العصر الأموي السیاسیة، على أن هذه الخطابة

لى جانب هذین اللونین من ألوان الخطابة ظلت للخطابة ٕ ة مكانتها، الحفلیّ  وا
عده أو على خلفائه من ب e ولاسیما خطب الوفود، فإذا وفد قوم على الرسول

  .بلسانهم ویفاخروا بهم أحضروا معهم خطباءهم لیتحدثوا
 طریق ویخطو خطواته الأولى في الإسلام بدأ یحبو في عصر صدر وفن ثالث

الإسلامیة استدعى وجود كتاب یوجهون  الدولة النضج هو فن الترسل، فإن قیام
الدولة، فكان للرسول كتابه كما كان  الرسائل إلى العمال والقبائل في مختلف أقطار

 e الذین استعان بهم الرسول ومن الكتاب. لخلفائه وولاتهم من بعده كتابهم
وخالد بن  وأبان بن سعید،   ،)ع(الرسائل علي ابن أبي طالب لكتابة الوحي وكتابة

   .زید بن ثابتوالعلاء بن الحضرمي، وأبي بن كعب، و  سعید،
 
  الإسلام خصائص الأدب في صدر 

الفنیة  من حیث أسالیبه وطرائقه الإسلام لم یطرأ على الشعر كبیر تغییر في صدر
 وفي الغالب كان. لأن الشعر فن یقوم على المحاكاة، فالشاعر یحتذي خطا أسلافه

ویأخذ عنه طریقته ویحاكیه في  الشاعر یتتلمذ لشاعر مشهور فیكون راویة له
والشعراء  زهیر بن أبي سلمى نهج على یقر بسیره  فنجد مثلاً الحطیئة . أسلوبه

  ٠ شعرهم بالتنقیح  الذین كانوا یأخذون



 الجاهلیة كانوا من مخضرمي الإسلام أن الكثرة من شعراء صدر یضاف إلى ذلك
  وحسان بن ثابت   الخنساءو   الحطیئة وكعب بن زهیر  والإسلام، ومن هؤلاء

والشماخ بن  وحمید بن ثور وأبو ذؤیب الهذلي والعباس بن مرداسبن مالك  وكعب
العصر الجاهلي،  وهؤلاء الشعراء كان لهم أسلوبهم وطرائقهم الممیزة منذ ٠ ضرار 

یجد  هذه الأسالیب، ومن هنا لا الإسلام ولم یكن من الیسیر أن یغیروا في ظل
 وشعرهم في الجاهلیة الباحث فارقاً ذا شأن في الناحیة الفنیة بین شعرهم في

  .الإسلام
فقد . والأغراض إنما یتجلى في المعاني الإسلام والتطور الذي طرأ على شعرهم منذ

هؤلاء الشعراء بزاد  الإسلام استحدثت أغراض جدیدة وضمرت أغراض قدیمة وأمد
العقیدة الإسلامیة لم یكن واحداً لدى هؤلاء،  أثر على أن. المعاني والأفكار ثر من

نفذت العقیدة الجدیدة إلى أعماقهم فانعكست في معانیهم وأغراضهم،  فمنهم من
مرداس  والعباس بن] ر] عبد االله بن رواحةوكعب بن مالك و  شأن حسان بن ثابت

 مثلاً ومنهم من كان أثرها ضئیلاً في نفوسهم ونتاجهم الشعري، شأن الحطیئة
أثرت بدرجات متفاوتة في شعر ومهما یكن من أمر فإن المعاني الإسلامیة . مثلاً 

  .الإسلام صدر
فالنثر أكثر استجابة . الشعر أما النثر الأدبي في هذه الحقبة فكان أمره مختلفاً عن

كان النثر الإسلامي أفضل تصویراً للحیاة  هناالشعر، ومن  من لدواعي التطور
الكریم كان معجزة بلاغیة ألقت ظلالها  الإسلامیة من الشعر، فضلاً عن أن القرآن

واضح القسمات، فكان النثر  على نتاج الخطباء والمرسلین فطبع بطابع إسلامي
، سواء في سماته الفنیة أو في من و . أغراضه ومعانیه في هذه الحقبة إسلامیاً

استهلال خطبهم  أظهر الآثار الإسلامیة في نثر تلك الحقبة حرص الخطباء على
القرآن،  بذكر اسم االله وحمده والصلاة على نبیه، وتضمین خطبهم بعضاً من آي

إن  حتى لقد سموا الخطبة بتراء إن لم تبدأ بذكر اسم االله وحمده، وسموها شوهاء
ستمداد من المعاني الإسلامیة هذا إلى جانب الا. هي خلت من آي التنزیل

وما وجد . ومحاكاة الأسلوب القرآني والاستعانة بالصور والأمثال القرآنیة والقرآنیة،
  .یصدق كذلك على الرسائل والنثر عامة إبان تلك الحقبة في الخطابة



عرفها النثر  وقد حاول الخطباء وكتاب الرسائل تجنب بعض السمات التي
  .كراهة محاكاة سجع الكهان الجاهلي، والسجع خاصة،

من الطریقة العربیة  على أن النثر الأدبي ظل بوجه عام وفیاً للأعراف المستمدة
في الزخرف  المتوارثة من حیث إیثار الإیجاز في العبارة وتجنب التكلف والزهد

  .والحلیة اللفظیة ووضوح المعاني وتوخي الجزالة والرصانة في الأسلوب

 

 


